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دلالة (تاء) القسم في القران الكريم 
(فاذج من القرآن الكريم)" 
د /بلقامم عسى 
جامعة ابن خلدون تيارت ‏ 


اللملخص : يتناول المقال حروف القسمء الواوء والباء» والتاءء على أنبا حروف جر تدل على القسم» 
وما الفروق اللغوية بينهم» وبا #تفيز (التاء) عنهمء وما المعاني الدلالية التي يتصف بها كل حرف عن 
الآخرء وأقوال علاء التفسير في مقصدية ناء القسمء مع تباينهم أحيانًا واتفاقهم أحايين أخرى» كما نرصف 
آراء علاء التراث حول حروف القسمء وما الغايات التي يؤديها كل حرف داخل الآية الكرمة...هذا ما 
نعالجه في هذا المقال. 


الكليات المفتاحية: حروف القسم؛ الواو؛ والباء؛ والتاء؛ التراث 
411 


6 05 '1 مده قل "|1 1تمتاع 9د 176 07 1611275 «[1آآمطد كلهء0 0111216 1116 
2225 1171191115110 ©1116 0710 56211011 1716 171101016 17011011 1611615 
5611107111 ©1116 710ه "1 116 0 070161715112© ©1771 07110 1116111 11© مط 
0110 01/1167 ©1116 70111 “0161 1707© 7ه ©110700161712/© 11701 111601111125 
[0 0651171011011 ©1711 171 111167721:61011011 [0 27-5 56/7701 07 5101611167115 1/16 
1076 116 1/1261 10 029176111611 0110 01117051 © 11711165 ©50111 7111/7 17 56011011 
701 ©1176 01 121175 ©1711 020111 :52/110101 026 11 “11217 [0 07217110115 1/16 
1711 1011711 121167 ت[عهه اط 77©17/01711©0 ©0417 1105 ©1717 701[ما1 0710 . 

106156, 17715 15 110/101 ١6 00755. 


5 01طارع 1 


111 ,117101110151107 , ل ١1001,‏ , 56211011 ©1717 07 27707016175 17116 
1 121167 ©1711 011 :9252110101 1121:1104 01 كماا 1016 ,117:071) 


* تاريخ الايداع : 2017/11/15 تاريخ الموافقة : 2017/12/18 
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عرفه علاء اللغة بأنه "مصدر: قسم الشيء يقسمه قسما فالقسم» والموضع مقسمء مثال: مجلسء وقسمه 
جزأة. وهي القسمة والقسم بالكسر: النصيب والحظ" وقسم أمره بفتح السين: قدره ونظر فيه كف 
يفعل» وقيل قسَمْ أمره لم يدر كف يصنع فيه» يقال: هو يقسم أمره قسمًا أي يقدره ويدبره ينظر كيف 
يعمل فيه؛ 
قال لبيد: - فقولا له إن كان يقسم أمره 
ألما يعظك الدعر أمكَ هابل 

ويقال : قسم فلان أمره إذ ميل فيه أن يفعله أو لا يفعلهء أبو سعيد: -يقال تركت فلانًا يقسم: أي 
يفكر»ء ويروي بين أمرين» وفي موضع آخر: تركت فلانا يستقسم بمعناهء ويقال فلان جيد القسم أي 
جيد الرأي."” 
و"القسم بالتحريك: البمين» وكذلك المقسم» وهو المصدر مثل الخرح والمع أقسامء وقد أقسم بالله 
واستقسم بهء وقاسعهء حلف لهء وتقاسم القوم تحالفواء وفي التنزيل: (قالوا تقاسموا بالله)ء وأقسمت 
ابن عرفة في قوله تعالى: "كما أنزلنا على المقتسمين " هم الذين تقاسمواء وتحالفوا على كيد الرسول عليه 
الصلاة والسلام ... والقسامة: الجماعة يقسمون على الشيء أو بشهدون ..." 
قال الأسمعي :- لعمرك ما الرزية فقد مال ولا فرس يموت ولا يغير 

وأكن الرزية ققد حر يوت بفقده خلق كثير 
قال تعالى: " وَكالله أأكِيدَنٌ أضتامك بَخد أن تُولُوا ميري "7 
وقال تعالى:" تله لد ل ما جتنا ليد في الْأرْضٍ وما كنا سَارقيع"* 


'- ابن منظورء لسان العرب» دار صادرء ط1» بيروتء لبنان» (د.ت): (د.ط)ء ص:104. 
“- المصدر نفسهء ص:104. 
“- الأنبياء 57. 
“لومت 731 
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يقول الراغب الأصفهاني (ت: 502ه): " إِنَّ القسم بمعنى | لجين» أصله من القسامة.ء وي د تقسم 
على راث لفقل رذ عو عل ره الكل اندي م البنية, فيحلفون حمسين يمينا 
تقسم علهم» ثم صار اسم لكل حلفء فكأنه أي: القسم كان في الأصل تقسم إهان» ثم صار يستعمل 
في نفس الحلف والإمان."” 


ويعد القسم من الأساليب التي لا يستطيعالمرء الاستفناء عنهء وتستعمل فيه جملة تسمى جملة القسم. 
وه جماة فعلية لا يجوز ظهورها إلا مع حرف الباءء فنقول أقسم باللهء وأحلف بالله."5 

ومعنى ذلك " أن القسم يتم بجملة فعلية» ا ا ا الجر والمجرور هو الاسم 
المقسم بهء وشبه الجبلة هذا يتعلق بفعل القسم سواء أكان مذكورًا أم محذوقًا."” 

القسم اصطلاحا: 


9 0 من طرق تو وكيد الكلام؛ ٠‏ وابراز معانيه ومقاصده على النحو الذي يريده المتكلم؛ إذ يؤقى به 

كار المنكرين أو إزالة شك الشاكين» وهو من الموؤكدات ت التي تمكن الشيء في نفس السامع وتقوية» 
ءِ 4 

0 إلى الخبر. 

مكوناته: 

يتكون أسلوب القسم من جملتين: لون تملة ادر واثانية. جواب 0 ٠»‏ وقد 0 0 

والخملة الاسعية: نحو: ولعمرك, ولعمر أبيكء ولُمر اللهء ويمين الله 5 0 7 الله وعلى عهد 

الله أن ارلا ”5 


"- الراغب الأصفهاني» » مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق: صفوان عدنان داودي» دا ر القام » دمشقء والدا-الشامية.» ط2, 
8ه 1997م: ص 670. وينظر ده الفقهية: 166/33. 
- ينظر: عبده الراججي, التطبيق النحويء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء ط1, 1420ه, 1999 
ص:325. 
“- المرجع نفسهء ص:325. 
“- صبحي عمرشوء أسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكريمء دار الفكرء ط1ء 2009, ص:59. 
'- الزتخشريء المفصل في عل العربية» دار الجبل» بيروت لبنان» (دط)ء (دت) ص:344. 
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فوائده: 

والقسم توكد للكلام؛ » وتوضيح وبيان لهء يقول سيبويه في هذا 0 وكد كلامك» 
فإذا حلفت على فعل غير منفي لم يقع لزمته اللامء ولزمت اللام النون الخفيفة أو الثقيلة في آخر الكلمة 
وذلك قولك: لأفعلن» واعلم أن الأفعال أشياء فيها معنى المين» يجري الفعل بعدها مجراهء بعد قولك: 
والله» وذلك قولك: أقسم لأفعلن» وأقسمت بالله عليك لتفعلن."” 
و" من شأن الجملتين أن تتنزلا منزلة جملة واحدة كجملتي الشرط والجزاءء ويجوز حذف الثانية هاهنا 
عند الدلالة جواز ذلك ثمة فالجملة المؤكد بها هي القسم والمؤّكدة هي المقسم عليهاء والامم الذي يلصق به 
القسم ليعظم به ويفخم هو المقسم به." 
ولأن القسم عند العرب كثير في كلاتحم "أكثروا التعرف فيه وتوخوا ضروبًا من التخفيف من ذلك: 
حذف الفعل في: بالله» والخبر في: لعمركء وأخواته» والمعنى لعمرك ما أقسم بهء ونون أيمن» وهمزته 
الدرج» ونون من ومن» وحرف القسم (ني الله) واللّهء بغير عوضء وبعوض في: ها: الله والله وأفا 
للهء والأبدال عنه في تالله. 1 


أدواته: 

حروف القسم " الشائعة ثلاثة: الباءء والواوء والتاءء ظاما الباء فهي الأصل في القسم كما يقولون» 
وأذلك تفيز عن الواو والتاء بأشياء." 

على أن: أ " فعل القسم - يجوز ظهوره معهاء أما مع الواو والتاء فيجب حذفه: 

-أقسم بالله- بالله 

-والله- تالله 


سيبويه, الكتاب, تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخابخي, القاهرة. ط5, 1430ه, 2009, ج3, ص:104. 
- الزمخشري» المفصل» ص :344. 

“- المصدر نفسهء ص:344. 

- عبد الراحي» التطبيق النحوي» ص:325. 
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أقسم باللّه- أقسم به 


ل ماالك 
-والله- تالله 


جمكن أن يكون جوابها جملة استنهامية ولا يجوز ذلك مع الواو والتاء فتقول: باللهء هل أديت 
واجبك ؟ 


تالله هل أديت واجبك؟"” 
وات 0-0 الني تنوب 7 الفعل هي: الباء» 1 والتاء» وقد يكتفي بحرف الجرء وما أقسم بهء 
00 هو الباء فإن الفعل الذي يتعلق به الجار والمجرور يكون محذوقًا جوا 
قال سبويه: 2 والمقسم به أدوات في حروف 7 وأكثرها 0 6 ثم الباءء يدخلان عل كل 
محلوف به ثم التاء» ولا تدخل إلا في واحدء وذلك قولك: والله لأفعلنٌ قال تعالى " وَبَاللَه الكيدة 
أضتامح. "7 
وقال الخليل: ت175ه: " إفا تجيء بهذه الحروفء لأنك تضيف حلفك إلى المحلوف بهء كما تضيف 
مررت به بالياءء إلا أن الفعل ييجيء مضمرًا في هذا الباب والحلف توككد."” 
جواب القسم: 

جملة القسم تتطلب "جوابًا لابد أن يكون جملة تتسمى جملة جواب القسمء كأي جواب آخرء لا محل لها 
د ارا وق ا جملة اسعية أو فعلية» فإذا كانت اسمية مثبتة فالأغلب اقترانها ب "إن" 
واللام أو إحداهم): 
واللّه إن الغرور لمهلك 


'- عبد الراجي, التطبيق النحويء ص:326. 
- ينظر : الزتخشريء المفصلء ص 345 
*- الأنبياءء 57. 
' سيبويه» الكتاب. ج3, ص:497-496. 
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الواو: حرف جرء ولفظ الجلالة مجرورء وشبه الجملة يتعلق بفعل محذوف 0 0 إِنَّ: حرف توككد 
ونصبء والغرور اسم إِنَّء واللام هي اللام المزحلقة» ونحلك خبر إِنْ» واجملة جواب القسم لا محل لها 
من الأخراب 

ولك أن تقول: والله إِنَّ الغرور حلك 

و: والله للغرورٌ نحلك 

واذاكانت اسعية منفية لم تقترن بشيء إلا حرف النفي: والله ما إفسان مخلد."” 

فإذاكانت جماة جواب القسم فعلية مثبتة فعلها مضارع "فالأغلب اقترانها باللام ونون التوكد ما: 

-والله: شبه جملة متعلق بفعل محذوفء تقديره: أقسم. 

اللام : واقعة في 0 00 وينجحن: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكد المباشرة 


ولمجتهد فاعل» والجملة جواب القسم لا محل لها من الاعرابء فإذا كانت فعلية مثبتة فعلها ماض» 
فالأغلب | ا 

-والله لقد انتصر الحق. 

اللام واقعة في جواب القسمء وقد حرف تحقيق» وفعل ماضي وفاعلء والجملة جواب القسم لا محل لها 
من الاعراب. 

فإذا كان ل جامدًا فالأغلب ١‏ اقترانه باللام فقط 

-والله لنعم خلق 


فإذا كانت الجملة الفعلية منفية لم تقترن بشيء إلا حرف النفي. 
0 ما خان مؤمن وطنه 


2 


تاء ا ودلالتها في القرآن 0 


- الراججي, التطبيق النحويء ص:326. 
2 المرجع نفقسهء ص:327. 
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تعد "التاء"من الحروف الأحادية التي تفيد القسم وتعد من حروف المعاني» فهي جارة في العملء 
وتختص بلفظ الجلالة» ولا تجر غيره ظاهرًاء أو مضمرّاء وفيها معنى التعجب» كما قال علماء النحو' 
قال تعالى:" وَتاله كين أضتامك "* 


وقد وردت في القرآن الكريم تسع مرات» ثلاث مرات في سورة يوسفء في قوله تعالى:" تَاللّهِ لَقَد 
وفي قواه:" تالله تنقا تذخ يُوسق "” 

وفي قوله: " قالُوا تالكه لَمَد كرك الله عَلَيعا "” 

وذكرت مرتين في سورة النحل في قوله تعالى: " الله لمن عَم كثثٌ تفتزو" . وقوله تعالى: " كاله 
كَدْ أَرسَلْنَا إ ِلَ مم "ل ومرة في سورة 0 " وله لأكيدن أضتامكة "5 

وقوله في سورة الشعراء: " الله [ إن كنا لني صَلَالٍ مُيينٍ "7 

وقوله: " تالله إن كت لين "57 

ففي قوله تعالى: " تالله لَمَدْ علدت مَا جفتا لِمفْسِدَ في الْأرْضٍ وَمَا كنا سَارقِينَ "'. فَعَنْ تاء القسم " قال 
البصريون: الواو في (والله) بدل من التاءء والتاء بدل من الواو فضعفت في التصرف في سائر الأسماء» 
وجعلت فبا هو أحق بالقسم» وهو اسم الله جل وعلاء قال المفسرون: حلفوا على أمرين: أحدهما على 


3 ينظر: عزيز جليل مودء المفصل في النحو والاعراب, دار نوميديا للنشر والإشهارء (دط)» 1987» ج23 
ص:38. 

- الأنبياء 56. 

وس 7 

وسف :85 

وسنت 91 


10 


- الصافات» 56. 
يوشب 73 
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١ 2‏ الأكل. ولا 0 0 في مزارع 32 ٠‏ حتى روي 0 د سددوا 0 0 

لثلا تعبث في زرع» وكانوا مواظبين على أنواع الطاعاتء ومن كانت هذه صفته فالفساد في الأرض لا 
1 

يليق به." 


وأما الأمر: "الثاني أمهم كانوا سه ع ١‏ والسارق لا يفعل ذلك البتة ثم 
لما بدنوا براءتهم عن تلك التهمة, قال أصحاب يوسف عليه السلام "ما جزاوه إن كنتم كاذيين " فأجابوا و 
11 ,2 
قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه." 

"فقد علمتم من حالنا ومظهرنا ونسبنا أننا لا جترح هذا "©, ولكن ما المقصدية من وجود التاء بدل 
الواوء أو الباءء فقوطم (تالله ) "هو قسم وعادة تدخل (التاء) على لفظ الجلالة عند القسم المقصود به 
يأتوا بغرض الافساد بسرقةء أو غير ذلك» ل يسبق أن انتمهم أحد بمثل هذا الانيام '"”. 
0 شهدوا منهم سيرة 5 

بن الجزي الكلبي: " أي استشهدوا بعلمهم ا ظهر لهم من دياتهم في دخوظم أرضهم حتى كانوا 
اال اموا يا 
ول 0 مقس 0 "قسم فيه معنى الته 00 


وواهدر اران ردن نول "قسم فيه معنى التعجب" "لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الأرض 
وما كنا سارقن “ماشرقا 1»ة 


* - المصدر نفسه) ص:148 
3 في ظلال القران» سيد قطب» دار الشروق» دطء دت؛ ج23 ص 2019 
3 خواطر الشعراوي» الشعراوي. ص 7025 
تفسير ابن كثير» دار الفقكرء 2006,.دطء 35 0 
بن الجزي الكلبي» 00 التنزيل» دار الكتب العلمية» "1 ج3, ص 422 
واي النسفيء ١‏ لمكتبة التوفيقية, 0 00 وينظر : الصابوني» صفوة التفاسير ص 637 
"عاول :اد ين الشافعي» تفسير الجلالين» دطء دت. ص 320 
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قال امد ا ا ا تالله لد علدت مَا جثنا فد في الْأرْضٍ "يجميع أنواع المعاصي» 
(وما كنا سارقين) "فإ ن السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرضء وانما أقسموا على علمهم أنهم ليسوا 
مفسدين ولا سارقين» 9 عرفوا أنهم سيروا من أحوالهم ما يدلهم على عفتهم وورعهم» وأن هذا الأمر 
لا يقع منهم بعلم من اتهموهمء وهذا أبلغ في في التهمةء من أن لو قالوا "الله لم نفسد في الأرض وم 
نسرق”" 
وقوله تعالى:" وَكلله لَأكِيدَنٌ أضتامك "3 

في الآية الكرمة فيها معنى التعجب والاستغراب.والأصل واللهء وفي التاءء | ستغراب من تسهيل 
ال ة سلطة فرود. صن )قا ى شه م ول كين 
بمعنى لأكسرن أصنامكمء أي وحرمة الله لأَكْدن أصنامكمء أي لأمكرن بهاء وا ا 
أما ابو اللسيق دجم ) الكروف بالقاوق: فتشير الآية ارقو اف اندها جل فغليا ”7 
قال صاحب مفاتيح الغيب : " إن قبل لماذا قال (لأَكْدن أصنامكم) والكيد هو الاحتيال على الغير في 
ضرر لا يشعر بهء لا يتأق في الأصنام» » وجوابه: لمر اسان الضرر يجوز عليهاء 
وقيل: المراد لكك ف ضام لاله بذك متسل فد اول ىلا5 


لالم راك إبراهيم عليه السلام (تالله)؛ والتاء هنا للقّسم 
(لأكِدن ن أصنامكم ).وهل الأصنام تكاد؟ أم أن المرا د : لأكدمم في أصنامك ؟ فالأصنام كخلوق من 
مخلوقات الله تسبح لله. وتشكر إيراههم على هذا العمل ...فتحطيم الأصنام ليس كيدا للأصنامءبل 
لعبادها الذين ين يعتقدون فيها أنها تضرٌ وتنفع. 


0 إبراهيم عليه السلام يقيم لهؤلاء الدليل على بطلان عبادة الأصنام» الدليل العملي الذي لايدفع» 
وكأن إبراهيم يقول بلسان الحال» حين أكسر الأصنام إن كنت على فلهنعوني» وليردوا الفأس من يديء 
وس لو رف 


' السعديء تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» دار ابن حزمء ط1ء 1424 هء ص379 

* الأنياء : 57 

1 ينظر : النسفي» تفسير النسفي» ج37 ص 104 
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ذا فد أ المفسرون على أن إبراهيم عليه لقلم ركف قاع انان عاسكيه ل 
0-06 ففعل الفعل الواثق بالله تعالى» ليذود عن الله تعالى»فاستخدم القرآن الكريم حرف(التاء) التي 
خض ق لشب ياسم الله وحذهنانا لواو وى عيض مظيره ودام ص مخبدر امار 
وعليه نقول : -إن دلالة القسم بحرف التاء في القرآن الكريم تختلف عن الواو والباء» فالتاء حرف قسمء 
ولكنه مختص بلفظ الجلالة فقطء كما تستخدم للتعظيم» وفيها معاني التعجب والاستغراب» أما الواوه 
فهي عادة تستخدم من غير لفظ الجلالة» نحو: والفجرء والضحىء والليل» والشمس والتاء مبدلة من 
الواو» كما قال علاء التراث» فكلما وجدنا في القرآن الكريم التاء للقسمء فدلالتها التعجب والاستغراب. 


قائمة المصادر والمراجع : 

القرآن الكريم 
3 - ابن منظورء لسان العرب» دار صادرء ط1» بيروت» لبنان» (د.ت)» (د.ط)ء 
2 '- الراغب ب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق: صفوان عدنان داودي» دا ر القامء 


0 وأ 0 |-الشامية. ط2. 1418هم 0 

4. '- صبحي عمرشوء أسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكريم, دار القكرء ط1ء 
9, 
9, 

و "2 شوو خليل غووء المتضل نوع المخى والتعزاب وخاز توقيذيا النشن والإشهانة (دط)؛ 
47 

8 3 الرازي» مفاتيح الغيب» المكتبة التوفيقية» القاهرة, مصرءج:18» (دءط)ء ز(دت) 

9 '- في ظلال القرآنء سيد قطب» دار الشروق» دطء دثء 

فل" حراط السعرارى + الشغعراوي: 


' الشعراوي » خواطر الشعراوي» ج15 ص 9578 - 9579 
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